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للشخصيلتبنيةس"

متنوعبماسرديبمابشخصياتالمرشاطيافتزخر

فيللتعذدعلىالرهانوهذا.الأحداثفيوفاعلة

إلىرؤيتينبينصراعإبرازالىيسعىالشخصئلت

حالمة،الأولى:الشخصياتمننوعينلدىوالحياةالوجود

فيالحياةلهايحقق"عر!ثبئإلىللوصولالقوةعلىئراهبئ

تسعىلكنها،والقوةالسلطةتمتلكوالثانية.اليوتوبياعالم

نيلىاارأصدبعدما

سليماننبيلالسوري

لأالطوفانيذداح:روايات

س+)72(،الشجن)0791(،

)73(،الصيفثلج

المسلة)77(،جرماتى

الشرقمدارات)08(،

اثراءإلىيعود)09(،

جديدبإنتاجالفنئةتجربته

الجمالية،تبالإمكانلزاخر

ف.الدلاليةبدئعادهوغني

عملالمرش.اًطيلف

الكلمة،معانيبكلجديد،

خطلباتعلىوانفتاجيما،السرديةتقنياتهتنؤعإلىنظرأ

قراكياارتأوقد.الخاصةعوالمةخلالهامنينسجمتباينة

الرواية،فيالشخصياتبنيةجانبئن:علىتقتصرأنهذه

بنيتهاعنالكشفبهدفوذلكفيها؟بلتالخطلوتشكلي

والجمالية.السردية

حبلالىتنتهيانإلى

بسيطةقصةوهي.المشنقة

صنعكيفيةلكن،فكرتهلفي

فيوتقديمهاالأحداثعء

منهاتجعلالتيهيالروايةكا

جماليبماقيمبماذامحكئأ

كبيرقدرعلىوفنيبماسرديبماكا

.الإحكاممن

هذهتتمظهرفكيف

فيالمركزيةالشخصية

ملامحهاهيوما؟ال!اية

تبرزوكيف؟الجماليةكا

دلخلالأخرىالشخصياث

المتنداخلالمتنوعةللخطاباثعملتوكيف؟الرواية

النصجملليةوتشكيلالشخصياتتشكيلعلىالسردي

ال!ائي؟

فصولخمسةإلىموزعةيجدهاالروايةمتنإلىوالناظر

(3،لعرشطي!2(،التحول1(:الآتيةالعناوينتحمل

هذ.ولعل.المشنقة5(اخر،لعرشاخرطيف4(،الحورية

الخطابئيضطلعالتيالقصةبأحداثتوحيالعناوين

ثا!مغامرةحولتتمحورالحكايةانيتبينومنهابعرضها،

..بعرشتحلمجارفةقوةإلىالمركزيةالشخصيةبتحولتبدأ

.(5991،تشرقيلردل:هرةلقل)لالعرشفاطيلن:سليملنبيل-*

38ابالآد



الوجهتينهاتينوعن.السبلبكلعليهماالحفا!ظإلى

تتشكلوالوجود،الكينونةإلىالنظرفيالمتعارضتين

شخصياتلأنذلك.بنياتهاوتتضحالشخصياتملامغ

الرؤيتين؟بإحدىارتباطهامنانطلاقأفاعلةتصبحالرواية

والشيخالعروضيوصادقوحورية()الطويبيعوانةفطاهر

شخصياث...المكشوحنديموابنأفنديومعوضبركات

كليحوزولذلكبها،خاصةعوالمتحقيقإلىتتوقمغامرة

للوصولالفرديةبطريقتهوينفرد،ا،الحلم"مننصيتةمنها

هذهلنايقذم"السردفيالبرنامبئ"كان!اذا.إليه

،وللمغامرةالطموحبعلاقةبينهافيمامترابطةالشخصيات

الصراعيجسئدفإئه)الطويبي(،البطلفلكفيتدورلأنها

بالبطل:والاستئثايىبالسلطةوالانفرادالهيمنةحولبينها

اما.الذاتيةافىربلتحقيقوراءهيمخمسىالذيالقناع

النقيض،المعسكرأرضفيتقفالتيالأخرىالشخصيات

وحاشيته،الطويبيتطلعاتامامحاجزأنفسهاوتضع

واالإقطاعيةامتيازاتهاعلىالحفاظفيرغبتهامنبسبب

البنيةفيتنوعأتعرفالأخرىهيفإئها،السلطوية

داخلوتتشابكمصالخسهاتتضاربولذلك،والمرجع

الحكاية.

الروايةفيالشخصياتبكلالإحاطةصعوبةإلىونظرأ

الدلالة،صنعفيإسهامهاوكيفيةتشكلاتها،عنوالحديث

كاالطويبي"وعلى،المحوريةالشخصياتعلىاقتصرنافقد

وواسطةالروايةهذهبطلئعذالذيهولأنه،خاصةبصفة

عقدها.

وهو)الطويبي(عوانةطاهرعلىالروايةفيالسرذئفتتح

الطويبة،فيماضيهويتذكر"رملة"،عينيفييغوص

إلىيرتدثم،حياتهمنالمشرقةاللحظاتبعضنويسسنرجع

استهلالومنذهكذا...الرقةإلىالئفيحاضر:حاضره

حياته،مسارويتتبعالطويبيعلىيركزالسارذنئفيالنص

مسرحعلىتظهرلاله،ظلأالأخرىالشخصياتمنويجعل

.حضورهفيإلاالأحداث

البنيةضوءفيالشخصيةهذهبملامحالإمسالسويمكن

شكلثالتيالمرجعيةطريقوعنالسرد،داخلبهائقذمالتي

فييتفاعلشخصية()الطويبيعوانةفطاهر.البنيةهذه

البسيطالساذجعوانةطاهرشخصية:شخصانأعماقها

الطويبيوشخصية..واليتمالمئرغعانىالذيالمريض

وقوىعناصرمنوالسلطةالقوةيمتلكالذيالمغامرالقوك!

سيرورةداخلفاعلةشخصياتمنأو)الجضئر(ماورائيبما
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...ألانالكابقسالمكشوحنديمابن-بركاتالشيخ:الأحداث

بينالازدواجبذرةتحملالشخصيةهذهاتيتضحوهكذا

جعلالذيهوالازدواجهذاولعل"الماديوالواقعيالغيبي

أفضىأنإلىوابدأدائمأامرينبينموزعةشخصيةمنها

البنيةوهذه.شنقأبالموتعليهاوالحكمالسقوطإلىبها

الخفاءبنيةهي:فرعيةبنيهفيتتجلىماأؤلتتجلى

بينموزعةإنهاإذئهلهر،ماغيرئئطنفالشخصية"والتجلي

سعيهاإطارفي-تتورعلاولذلكواجبها.وبينطموحاتها

الضعفاءعلىقهرهافرضعن-اليوتوبيعالمهالبناء

بيععلىالناسدىارغام،الإتاواتجمع)عبروالمساكين

هذهلصالحتعملانهاتذعيالتياللحظةفي...(اراضيهم

والقوىالدينيالمرجعمنسلطتهاتستمدائهااوالفذات،

)الخصئر(.الماوراذية

علاقلتهاعلىسينعكسالشخصيةهذهازدواجإن

فلكها.فييدورقنعلىوخاصة،الأخرىبالشخصيات

والضعفالقوةبينمترجحةالطويبيشخصيةتبذتفقد

وربما.المكشوحنديموابنوحوريةبصلدقعلاقتهافي

بينالطويبيتشطيمننابعةالازدواجيةهذهكانث

البساطة.والسلطهءوحياةوالقوة/والوداعة،الحلم/والواقع،

ال!شخصيةهذهوعيتشكلالتيالدينئة""المرجعيةولعل

رحسزولذلك.الانشطاريةبهذهتتميزجعلتهلالتيهي

الشخصيةفيهاترتدكانتلحظاتعلىالسرديالبرنامبئ

منطقةإلىالسرذينتقلاو"مباشرةلتحاكمهانفسهاإلى

الخوفحالةتجسئدالتيبأحلامهاليمسكاللاشعور

ومتطلباته،والواجبس،وشروطهالواقعبينوالترجح،والهلع

وإغراءاته.والطموح

علىالندميخلتلوشرع،يضحكيعدلمايضأ"هوالسارد:يقول

طاهرالجضئربلركمنذانقضثللتيللسنينتغذ،فيهفزطأنهبدلاما

القرانيحتضن،البحرينمجمعفيحوتأنسياوفتىنبيأيناشد،عوانة

سرايردذ!.زشداعالمتمملتعفمنيانعلىاتبعك)هللصغي:

يدعومرة،عثملنيتحاشى.!صبرأمعيتستطيعلنإنك)وجهرا:

155(.)ص"مرة.القتلمنيحميهمرة،يقتلهانالخضر

اتتإنللطويبيروخانطفأايضأ"فجأةايضأ:الساردويقول

ولنيومأيبتنيلمانهتصذق،للكونمداريةتنفرطدموغةكانت.عليهالناز

للنارفيتنفخالملانكةترسمالأطيا!وكانتالنار.تلكيدراانإلايبتغي

حتىفا.لفأتحغز،حتىف.لفأتسوذ،حتىفألفأتبيضن،حتىعامال!

96-)ص".العالمينئهلينلأنتكفيضريعهلمنالقطرةوتصيرتصقز،

.)07

الواقعبينالطويبيشخصيةتوزخالنحئانهذلنيعكس

فهي...والرغبةالندمبين،والتحذيللخوفبين،والحلم



المرجؤالواقعهذللكن.الأرضعلىواقعتحقيقإلىتسعى

مملرساقيطريقعنإلاتجسيذهيمكنلاحلممجرديبقى

فتفرضاخر،إطارإلى)وعيها(إطارهامنللشخصيةتنقل

الشرخفيكونبه،تؤمنمامعتتناقضبأفعالالقياتمعليها

بالضعفالشعوزثمومن،الفكريلانشطازولالنفسي

البعدهذاعلىيركزوالسارد.الأتباعهوىوراءوالانسياق

بللأفعالللطويبيموجيأالعروضيصادقمنيجعلحينما

تاببئمجرذ"البطلومقرراًيجعلهبلبها،القياميفزمالتي

علىايضأيحئدقالأمروهذاالأدواز.وصادقأيتبادلإذ

التيالمرهج،حوريةالرابعةبزوجتهالطويبيعلاقة

،أمورهكلفيالمتحكضةوصارتلئه،علىاستحوذث

المشنقة.حبلالىبهأؤذثأنإلىلهاظلأالطويبيفأضحى

-39/39-98-64-58:الصفحات-الرواية)انظر

431-152...).

الشخصياتفإن،بالازدواجيةيتميزللطودبيكانوإذا

فصادق.نفسهلبالخصيصةتتميزفلكهفيتدورالتي

الآخرينعلىسلطتهاتمارس،انتهازيةشخصيةالعروضي

الأخرىالشخصياتمعصراعاتفيوتدخلالإثرلء،بهدف

.والخداعالمكيدةممارسةعبرعينهالمعسكزإلىتنتميالتي

"،"رملةطريقهمنوأزاح،بركاتبالشيخاودىالذيفهو

علىيفرضهاكانالتيوالضرائبالإتاواتبمداخيللينفرد

ستطيحالتيحورية""علىتنطبقالسمةوهذه.الفلاحين

كانولذلك.الموثشرنقةرقبتهحولوتلص"صادق"بغريمها

الخفاء،فييدور(،الطويبي!معسكرشخصياتبينالصراغ

لينفرطالأخرىبعدالواحدةتشقطالشخصيا!فكانت

الشيخموتفبعد.القوةويمنحهالطويبييزينالذيالعقذ

لأمربل،حورية"ستنفرد.5.افنديومعوض،وصادق،بركات

زوجته،تطلعاتمعرؤيتهتعارضتالتياللحظةفي

ضدنالعصيلجذؤةدهاشعايها،تمردهافيفاستمرت

فيالإجباريةلإقلمتهالطويبياستسلمبينما،الحكومة

.بيروت

بالازدواجيةبالطويبيالمرتبطةالشخصياتتمتاز

فيالرغبةمنلنطلاقأ...(أخرىدياعلاناشياع)إخفاء

الخطابمننابعالازدواجهذلانكما.والهيمنةالامتلاك

يولجهوعنصرأعندها،الحركةعلىحافزأئعذالذيالديني

معؤضفهذاأيضأ.ولاشعورهاوعيهاويعكسسلوكاتها

تعاليموبينالواقعبينبالتوزعالآخرهويشعرأفندي

فرسلنقيادةعنالتخليإلىيذفعهالشرخوهذا؟الدين

بدعاءابيهؤمالطويبيةاركاناحدفيلينزوي،الطويبي

والتخلحرالتطهرإلىوالسعيهوالإنجيلالقرانبينتخلط

بباقيو-،ومعوضالطويبيعمقتشكلبنيهالذنبمن

مننوعأيعذ"الفاجع)الموتولعل؟معسكرهشخصيات

رلحتشهلا"و،مخنوقأمات"!بركاتفالتطهير:أنواع

مات"معوضؤ،الطويبيقتله"و،صلدق،لخيانتهلضحية

نفسه.الطويبيبيدفتيثحورية"ؤوليئ،اومتصوفيميتة

عليهخكمإذالأمرهذاعنايضأالطويبييشذولم

الشيخصهزهأعدائه/اقربائه:احذموتةوشهد،بالإعدام

ميمونة"."ناظر

الرواية،فيالأخرىالشخصياتإلىانتقلناإذااما

عدوةفهي"؟"الطويبيمنالنقيضعلىتقفنجدهافإننا

أجلمنأخرىاحيانأمعهمتحللفةوهينأ،احيللدودة

خلالمنتقذمكلهاالشخصياتوهذه.مصللحهاكسب

علىالحفاظفيوالرغبةالانتهلريةهوئعد،واحد:

والىالحياةإلىواضحةنظرتهاكانتولذلك.مكاسبها

الواقعبينالتوزغيبذلمثئمومنمعهاءالتعاملكيفية

ينطبقوهذا.والوعيالفعلبينالانشطازاو"عتدهلوالحلم

وعلىالمفؤض"-ألان:الاستعماريةالشخصياتعلى

وعلى؟أغاالحميدعبد:"الوطنية"تالشخصيل

والأعيانالشيوخ-الوزراء-الأولالمحافظ":السلطوية"

توفيق-ميمونةناظر-الموسىبكرعد-المكشوح)ندي!م

.(...مطانيوسالخوري-علاط

بقيمةالساردعندتحظىالأولىالشخصياتكانتوإذا

فييعتملوماوحركلتهاافعالهازصئذحي!منكنمرى

نادرأالثانيةالشخصياتفإن(،الطويبي)وخاصمةاعماقها

اوالفيزيولوجيةملامحهاتجسيدعلىالتركئزيتمما

وبينبينهاالحوارخلالمنئقذموإئما،وأفعالهاحركلتها

لسانعلىأفعالهاوردوداقوالهانقلطريقعناو،الطويبي

إلاالأحداثمسرحعلىيظهرلاوبعضئها،اخرىشخصيات

(.الروايةاخرفيمثلأميمونة)ناظرنادرأ

فيأسهمثالشخصياتاننلاحظتقدمملكلخلالمن

الداك،مستوىعندتقفلمفهيفعللأ.إسهامأالدلالةصنع

خلالهامنجشدفنيةرؤيؤعنتعئردلاءللأصبحثبل

فيتأئلناداذا.والحياةالوجودإلىنظرتينصراغالسارذ

لمبالمدلولالذالعلاقةأننلاحظ،الشخصياتاسماء

حورية-صادق-بركات-طاهرفأسماء:للاعتباطيةتخضع

وتحيل،الدينيةبالمرجعيةترتبط.ءهعثمانسخمئرسمعوض-

التعارضد!ةوتحملالشخصيلت،لهذهمكو!عنصرعلى
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بينماسورياوأقةالروأيةتو!لا

التهاريخمغتتغةمابقةراليربيةء

ورؤأهاالمكويةلالاس!ا8لفييجم!مة

جمالىا!ارفييةالوجوه

توحيأنهاكمائبطنه،وماالشخصيةئظهرهمابين

أسماءنجدبينما.بالحلمالدائموارتباطهابطوباويتها

لالأنها،أخرىدلاليةابعادأيةتحمللاالأخرىالشخصيات

تخرجلاوافعالها،واقعيةفمرجعيتها؟معينةبمرجعئةترتبط

الفعل.وردودالفعلعن

ئيلروللبالخطلتشكلسأ)

خطابا!منالعرشأطياففيالروائيالخطابيتشكل

الخطابأبرزهامنلعلشئى،ينابيعإلىترجعغائبهءحاضرة

التاريخي.الخطالثثم،السياسيالخطابئيليه،الديني

فيكبرىبأهمئةالخطابهذاحظي:الدينيالخطاباس

وتشكيلدثلاتهاصنعفيجوهريأمكؤنأئدبحيث،الرواية

الخطابهذالحضورملمحابرزولعل.شخصياتهاملامح

وتشكيله"الطويبيمعسكر"بشخصياتالتحامهفييتمثل

فيالمتحكمهوبل،بالعالمووعيهاالفكريةلقناعاتها

الأخرىالشخصيلتوبين،جانبمنبينهافيماعلاقاتها

يفعلكيفالمثالسبيلعلىولنز.السرديالبرنامجداخل

معوتواصلهل،الشخصيةوجدانتحريكفيالدينيالخطاب

هذاغيابفي"بطلأ"ليصبحيكنلمفالطويبي.محيطها

اتصاتةاذعاءةأنذلكتظلالهوراءوتخفيهالخطاب

هما"،الطويبيالعباس!أبيالوليلروحوتقفمئهبالخضئر،

وحملهمالناسفيالتأثيرعلىوالقدرةللقوةمنحاهاللذان

السردداخلوفعلهالخطابهذاتجلياتاما.اتباعهعلى

مرةالسردخلالمناواحيانأ،الحوارخلالمنفتتشكل

بالسردامتزاجههما:بارزتيناليتينخلالومن،أخرى

الكيفيةوبهذه.المونولوج/الحلمداخلانبثافهاوالمباشر،

بناءفيالخطابهذاتدذيرمدىإبرازإلىالسارذيهدف

الصحو،لحظةوافعالهاحركاتهايترجمفهو؟الشخصيات

ؤطفقدالخطابهذاأنونلاحظلاوعيها.فييتجذروهو

متباينة:لغايات

.الشخصياتملامحتحديد-
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رؤيتين/"معسكرين":بينالتعارضتحديد-

طوباويه-/دينية.لفلاية*

فيالدينيالخطاببتوظيفتؤمنلاواقعيةروية*

.الصراعومجالالسياسةعالم

ومنطقالأولالمعسكرشخصياتأفعالمنالسخرية-

تفكيرهاء

فيالخطابهذابإدخالالمتوترةالسرديةالبنيةتشكيل-

بالتهجينئعرفما)اوذاتهاالسرديةاللغةتضاعيف

(.الأسلوبي

التشويق.خلالمنعليهوالتأثيرالمتلفيإمتاع-

الأولىالصفحاتمنذيخضرالخطابهذاإنقلث

ويندغمبالسرد،يلتحمفهو"حضوره4أشكاوتتنوع،للرواية

الأسئلةومنالحوار.خلالمنوينبثق،الشخصياتبأحلام

الذينبالناسيهتفجليل!صوتالسارد:قولذلكعلى

توغذون".الذيالكوثرهوهذا:الشمسطلوعقبلتكوموا

طاهرصدرفييدويحتىالماةينقطان"وما:ايضأوقوئة1(0)ص

فييدد!يتنقإ-ماتلوقوالقربة-النذيراثر.الضلالعنتئهىنذيز

يدؤيسطاهرريقج!وقد-البشيراثر.التقوىإلىيدعوبشيزالمكان

13(.)ص.."لاهونوهمالبشزالساعةتفجأانمنللرع!ث

الخطابالتحامعنيكشفانالنصئانهذانكانإذا

مقاطعفإن،الشخصياتلوعيوتمفمكيلهبالسردالديني

اليقظة-)حلمبالحلمالخطابئفيهايندغمالروايةمنأخرى

الحلئميصبحوهكذا.سرديةإمكانيةباعتباره(المناميةالرؤيا

يقول.الدلاليةوأبعادهاالشخصيةملامحلتشكلاخرمدارأ

بنهرالطويبيعينييملأباتميالما،فجأةالسوالبات"كذاالسارد:

منأنهازتذفقوالقصيهالدانيةحولفهومنللسنديانة،اصلفييصفق

ظل"فيالحصانمثلترمحاليومتلويومأالأنهاركانتوخعر.عسل

والماء،تطربوالأموابخالدهور،مناعرضتغدووالحوا!،السنديانة

روخانطفأأيضأفجأة.والأرضللسما.يسعوالبهاةالقصور،حوليدوثم

انهتصذق،الكونمداريةتنفرطدموغهكانت.عليهالنلرأتتاذالطويبي

ترسمالأطيلفوكانتللنلر.تلكيدراانإلايبتغيولنيومأيبتنيلم

حتىفد.لفأتسود،حتىفلفأتبيضن،حئىعامال!النارفيتنفخالملانكة

ئفلكلأنتكفيضريعهامنالقطرةوتصيرتصفز،حتىفألفأتحعز،

ركمنل.اخوتيياالنلرلنارال:ضلوعهبينيئد.صوئةصاركذلك.لمينالعل

سبعينالملانكةاطفأتهابعدماجهنمنارمنجزءأسبعينمنجزههذ.

جهنممنشقافيفيضعوهل.إخوتييامةالقيليومهاتوها.مرة

فكيفهلعأ،جثلالامرسلنببمولامقرئيملكمنما.صرلخهلواسمعوا
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ويكشف،الطويبيشخصيةأعماقعنالنمنهذائفصح

فالطويبيالدينئ.الخطالثيوخههالذيلاشعورهاعن

عنمتحذثأ،الأتباع:الآخريندواخلهفي"يخاطب"

هذاأنوالملاخظ.الدنياناروبينبينهامقارنأالنار/جهنم،

بالسردتداخلتنبويةاحاديثمعيتناصنالحلم/المناجاة

بالسرديتلاحمالقرانيالخطابنجدكما.عناصرهوشكلت

السارد:يقولبينهما.الفصليعكنلابحيثبه،ويتداخل

يقدر.كماينظعهاصارثم،الكلاممننتفأيتبثيئالمكشوحنديمابن"اخذ

لمراةيوصياو،الشامحريرمنزثاراللعذراءينذرافنديبمعوضفإذا

منوالأمولتالأحياءاسماءيعذأو،الغطاسعيدليلةالؤونةبتحريك

تقغتإذا)كلا!،الحلقومبلغباذا)فلولايرئل:او،!اخوتهأولاد.

ربكالىبال!ئاقي،الشانوللتفت،الفرانائهوظنراقيقنوقيلالئراقي،

132(.)صدمع".ولاصوتبلاءبكلفييغرقثم!،المسانيومنذم

يشكلالدينيالخطابأننلاحظتقذمماكلخلالمن

إذابينما...المثاليالحالمالطويبيمعسكرشخصياتجوهر

تعاملهاوكيفيةالدينالىالأخرىالأطرافرؤيةإلىنظرنا

وعلى،التصديقوعدمالنفورمننوععلىغترناخطابهمع

.الخطابهذا(ستاروراءالمتخفيالطويبيبلعبةالوعي

معالطويبيحوارفيسافربشكلالوعيهذاويتج!شد

166()ص.كولنالدكتور

الطويبيبينالحواركانإذا:السياسيلخطابلس2

الخطابوراءسيئالسيلتخفيعنكشفقدكولنوالدكتور

كشفقدالحوارفإن،الذاتيةالمراميتحقيقبهدفالدينيئ

السياسيةللقضايامعالجتهاوهوالروايةأبعادمنئغدعن

تجاهها.نظروجهةوابداء

الطويبيطردسببعنالإفصاخيتمالروايةمستهلمنذ

إلىوسمى"الشغب"مارسأنبعد"،)ءالرقةإلىقريتهمن

الشخصية،يردعلمالنفيهذالكنالطويبة.علىالسيطرة

طموحاتها.لتحقيقسعيهامواصلةعلىإصرارأزادهابل

شخصيةعندالسياسيالوعيعنتساعلناوإذا

بعدين:خلالمنئئرزهاالروائيالنصفلناللطويبي،

سوىالسياسةلعبةمنتدركلاحالمةطوباويةشخصية

والذكاء.الدهاءمنكبيرقدرعلىوشخصيةالتهور؟

غايتها:بتحقيقمعنئةالشخصيةتتبذىالأولالبعدففي

إمكاناتها.واستغلالامورهاوتدبيربالطويبةالانفرادوهي

لقوانينيخضعالطويبية،،"المملكةهذهئسثرالذيوالمنطق

الممارساتبعضإلىاللجومنالرغمعلى،حالمةمثالئة

شخصيةوعيئيشكلالذيالدينيالخطابفيالمرفوضة

.معسكرهوشخصياتالطويبي

جوهرأدينىالخعابيللى

في،،ال!ويبى،،6مععكونلخميات

ئغبتهالأخرهاالش!صياتتعىثيغ

المتخمية

عندسياسيئوعيعنالروايةئفصحللثانيالبعدوفي

ؤتجذدئاوإلأ،والدرايةالحنكةمنكبيرقدرعلىالطويبي

بهالإطاحةفيرغبةبهاحاطواالذينالأعداءأولنككل

هذاعنجئدأيعئرالروايةمنالأخيروالجزء.وبحلمه

معيتعارضيكادوهو،ومعسكرهالطويبيعندالوعي

الأولى.مغامرتهامراحلفيالشخصيةاتبعتهالذيالمسار

نظامأتفرضاصبحتسيرورتهامنالأخيرةالمراحلففي

في(اري/الاقتصاديلإدلبالتدبير)يتصلخاصأ

منموخةوكأئةيصورالطويبيانالملاحظلكن"مملكتها".

التيالشخصياتبعضيطرفيمنأو،اتباعهبعضطرف

.الانوالكابقكالمحافظ،المتبادلةالمصلحةعلاقةبهاربطته

واكثلزتطورأاكثزمساعديهبعضوعياناحيانأنحسنبل

لسانعلىالسارديقول.وتلاعباتهاالسياسةبخبعمعرفة

يلمكلنكلفيللحكومةعلىالطريقتقطع"قرنسلتافنديمعوض

الكابقنصلنح.القريبلاستقلاللعنالحكيمنالرغمعلى،سيدي

لو.غيرهكلامفينشذكملكلامهفينشأانعلينلولكنصفيدة.

ومذكراثالدعلوىتهئمفماذا،هذامنبأقلتساعدناانفرنساارادت

خيزثسيدييلانللا؟:قالتلذاالحصلنةيرفعقن؟والتوقيفالجلب

ئضثعفولانلليوميريدون.ببارةيبيعونناعينبغعضة.الفرنسيين

ص)سنة"؟بعدللحكومةاولنليخبنونماذاولكنبنا،الحكومة

.)116/117

منكبيرقدرعلىسياسيوعيعنالنصنهذايكشف

المحتومةبالنهايةثخدسجعله"افنديمعوض"عندالأهمئة

التجربةمننابعالوعيوهذا.وحلمهالطويبيلمعسكر

الفرنسيبالمستعمر"افنديلامعوضاحتذاذ،والمعارسة

إلىالرأيعنالإفصاخهذااذىوقد.ودهاءهألاعيبهوخبر

حعاسفورةفيمنه"لاحوريةول!وجتهل!ا!ويبيلاغضب

هيالنتيجةوكانت،الصادقتحذيرهفيالتبصئرعنأعقئفما

الحلم.وانمحاءالموت

صرلعحوليتمحورمحكئعنعبارةيةالرولكانتوئما

،القوةامتلاكفيوالرغبةالقوةصراعاو،والحلمالسلطة

دورأويلعب،قصوىبأهعيةيخظىالسياسيالخطابفإن

الرواية.احداثوبناءالشخصياتملامحتشكيلفيحيويأ

ملامحلئبرزالسابقالخطابمعتضافرالخطابفهذا
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فبمالسياسيوعنسةيتجاوزلاالذيالمثاليالحالمالطويبي

الطوباويةتقاسيمهفيالدينيالخطابحدوذالعامةابعاده

الشخصياتباقيملامخأيضأيحدسدالخطابوهذا.الحالمة

وكانبالطويبيمنهااتصلماسواءالرواية،فيالأخرى

عملالذيالنقيضبالمعسكرارتبطماأو،مساعديهمن

وهدمالحلمتقويضعلىالذاتيةالمصلحةعاملإلىاستنادأ

دعائمه.

ساذجأيبدوللطوباويحلمهفيللطويبيكان!اذا

دهاءعنيعنسركانالعمليئالمستوىعلىفإئهسياسئأ،

الخطلبأنغير.أتباعهمنبمساعدةدائمأولكن،وحنكة

المراوغةأساليبفييتجفىالآخرالمعسكرفيالسياسي

الطويبيشخصيةكانتفلئن(.)الديبلوماسيةوالمداورة

فإنس،الدينيقناعوراءتححسبث"إيديولوجية"تحريمها

ورلءسوىتتوارىلاالنقيضةالأخرىالشخصيات

من-احيانأ-للمرءيوسدرهبماذاتهسيئالسيلالخطاب

)أمثلة.معهوالتعلملللخصمموانجهةعلىقدرات

-115صالانالكابرس-137صالجديدالمحافظ
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ابعادلإضفاءيوسلفلمالخطابهذاأنسيتسضحوهكذا

لغايةايضأاستسعملوإنما،فحسبالروايةعلىسياسيهس

وإبرازالرواذية،الشخصئةتشكيلوهيجمالئهس

اسهمالكيفيةوبهذه.والفكريةالنفسيةخصوصياتها

ككل.للروايةالفنيالبناءتشييدفيالخطاب

الروايةداخلالخطابهذايتشكل:لدساردخىلالخطابس3

وأالعرضأثناءترذسلغويبماوعلاماتيإشاراقيخلالمن

المؤشراتهذهخلألومن.الشخصئاتلسانعلىاوالسرد

تاريخيئسياقفيالروايةهذهاحداثوضغيمكنعامة

بهيوحيالذيالمجردالعامالمجالمنينقلنامرجعيئ

الإنسانصراغ:المجالبذلك)وأقصدالسابقانالخطابان

تاريخمنمحذدةزمنئةفترةالى(أحلامهتحقيقأجلمن

العالميتين،الحربينبينمافترةإنهاالمعاصر.)الشام(سورية

بانتهاءالتيالثانيةالعالميةالحربفترةبالضبطهيبل

السوريالقطرعنورحيقهافرنساتراجغشهدثأحداثها

علىبإحالتهافالرواية.الحكمزماتمالوطنيةالسلطةوتولي

هيمالكن.التسجيليةالروايةمنتقتربالتاريخيالواقع

الدورهووما؟الروايةفيالتسجيليئالئغسدحضورنسبة

هذاتشكيلفيالتاريخيالخطابئبهيقومالذيالوظيفي

البعد؟

ئفصحتخييليئنمنأمامأنهيدركللروايةقارئإنس
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بلعبةوعيعلىيجعلهقدالتعلوهذا.الروايةغلافسعنه

ولعل.الجماليبناءهتشكلالتيالخطاباتوقيمةالسرد

معرفةعلىيجعلهالذيهوللمتلقيعندالفنيالوعيهذل

تحيلمرجعئةوظيفةليستللثلاثةالخطاباتوظيفةبأن

من)وخاصةالواقعمنتستمذسإنهابل،فعليواقععلى

يقفوولقعأمتخئلأعالمألتصنع(الأخيرينالخطابين

ولذلك.الخاصزسبواقعهاتوهمالتيللكتابةحدودعند

ترصدلالأنهاللتسجيلثة،العرشأطيافتتجاوز

المشارالتاريخيةالفترةخلالالسوريالقطرواقع

والوقائعتالإشارلهذهمنتتخذمابقدر،إليها

ورؤاهاالفكريةدلالاتهالنسجمطئسةسخيةالتا

الهح!عنتنفصللاورؤىد!دلاثوهي...الوجودية

نصوصهمنذعالجالذي،الكاتبلدىالفكريالإبداعي

الإنسانتهم!وسياسيةفكريةقضايلالأولىالرواذية

الذيالعربيولقعنااتونفييعيشزالوما،العرفي

ومتمئز.جادسعيإبدلبوعيعنهيعئر

هذهداخلالممئزبحضورهريخي،التلفالخطاب

يهدفلا،السياسيبالخطاباندغامهطريقوعن،الرواية

وظيفةيؤدسيوإئما،المؤللسعندالتاريخيالوعيإبرازإلى

عنبعيدأالروايةدلالاتنسجفيئسهمفنئةجمالئة

إلىونظرأ.للوقائعالفوتوغرافيوالتسجيلالمباشرالتأريخ

يشكللمفإئه،عامةسردئةبإشاراتالخطابهذاارتبا!ط

وعيعنئفصحلمكماالروائئة،الشخصئاتملامح

ورؤيتهالسارد،وعيعنيعئرخطابإنه.عندهاتاريخي

فنئإطارفييسوقهما،والأحداثالوقاذعلتطورالخاصة

وجمالي.

كانديلن،التاريخيالخطابأنسيتبئنتقدممماانطلاقأ

محكومةتظلإحالتهفإنسمحذسد،مرجعينظامعلىينبني

الفعلي.الواقعرصدإلىتتعداهلاالروائيالمتخئلبمعايير

لكنهنفسها،الدائرةفييقفالسياسيالخطابانكما

واما.الايديولوجيووعيهاالشخصياتملامحلرسمؤسطف

وبتنوعالمطلقة/المجردةبأبعاده،اضفىفقدالدينيالخطاب

علىخاصةنكهة،الشخصياتطرفمنوفهمهإدراكه

مستوىعلىالأسطوريةالعوالممنتقتربجعلهاالرواية

اللغةمستوىعلىومسنحسها،الشخصياتوافعالالأحداث

.الأسلوبفيالشاعريةصبغة


